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قوانین النفس البشریة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قوانین النفس البشریة - 24الدرس :  - الفوائد  - 1426رمضان 

2005 -10-31  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  إذا أحب الله عبداً اصطنعھ لنفسھ:

  أیھا الأخوة الكرام، قد نغفل أحیاناً عن خصائص النفس البشریة یستنبط ھذا من قولھ تعالى: 

اھَا﴾     ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

  ( سورة الشمس )

فكما أن ھذا الجسم لھ قوانین، وفیھ أجھزة، وفیھ نسج، وفیھ طریقة في عملھا عجیبة جداً، كذلك بنفس  

ن ھذه القوانین مثلاً أن النفس البشریة تحب الكمال في كل شيء، الإنسان قوانین قد نكتشف بعضھا، م

تحب البیت الفخم الواسع الجمیل، تحب الزوجة الجمیلة، تحب المركبة الفارھة، ھكذا فطر الإنسان لكن 

ً ترقى بھ، أو دركات تھوي بھا، لماذا في الدنیا تحب الكمال ؟  ھذه الفطرة حیادیة یمكن أن تكون سلما

دخل، أجمل بیت، أجمل زوجة، أجمل سیارة، لماذا في أمر الآخرة ترید الدرجة الدنیا ؟ ھنا تحب أعلى 

     تعالى:  المشكلة، لذلك إذا أحب الله عبداً اصطنعھ لنفسھ، قال 

   ﴿ وَاصْطَنعَْتكَُ لِنفَْسِي﴾

  ( سورة طھ )

  بطولة الإنسان أن یطلب النجاح في الاخّرة:

وم، و یحج، و یزكي، و یؤدي الفرائض، و یعمل، و یكسب المال، و الإنسان العادي یصلي، و یص 

  یستمتع بالمال، و لا شيء علیھ، ھذا شأن أصحاب الیمین لكن شأن السابقین السابقین:

بوُنَ (   ) فيِ جَنَّاتِ النَّعِیم ِ﴾11﴿ أوُلئَكَِ الْمُقرََّ

  ( سورة الواقعة)

؟ لا ترضى باللیسانس ترید الدكتوراه، و ترید أن تكون فلماذا في الدنیا تحب الدرجة العلمیة العلیا  

مؤلفاً، و ترید أن تكون عالماً، و إذا كنت في الجامعة ترید أن تكون أستاذاً ذا كرسي، و لماذا في شأن 
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البطولة أن تطلب النجاح   الآخرة ترید الدرجة الدنیا ؟ طبیعة النفس تحب الكمال، تحب قمة النجاح، لكن 

    ذلك ھناك السابقون السابقون:في الآخرة، ل

بوُنَ (     ) فيِ جَنَّاتِ النَّعِیمِ ﴾11﴿ أوُلئَكَِ الْمُقرََّ

  ( سورة الواقعة)

و ھناك أصحاب الیمین، أصحاب الیمین ناجون لكنھم لیسوا في أعلى درجة، لذلك حینما تقرأ ھذه الآیة  

   أحد أنبیائھ الكبار أولي العزم سیدنا موسى، یقول لھ:یخاطب الله بھا 

  ﴾ ﴿ وَاصْطَنعَْتكَُ لِنفَْسِي

  ( سورة طھ )

من ھذا القبیل سأل أحدھم عالماً كم الزكاة یا سیدي ؟ قال: عندنا یا بني أم عندكم ؟ قال: كم دین یوجد ؟  

ً واحداً، قال لھ: عندكم اثنان و نصف في ا   لمئة، أما عندنا العبد و مالھ لسیده.أنا أعلم أن ھناك دینا

  طبعاً ھا المعنى لیس بعیداً عن كتاب الله: 

ِ رَبِّ الْعاَلمَِینَ﴾   ﴿ قلُْ إنَِّ صَلاَتيِ وَنسُُكِي وَمَحْیاَيَ وَمَمَاتيِ ِ�َّ

  ( سورة الأنعام )

انھ، و وقتھ، و عقلھ كل حیاتھ، و كل ذكائھ، و كل ملكاتھ، و كل قدراتھ، و طلاقة لسانھ، و خطابھ، و بی 

    في خدمة الحق، ھذه مرتبة عالیة لماذا لا نطمح إلیھا ؟

  من كان صادقا أعانھ الله في إنجاز أعمال لا تتناسب مع قدراتھ أبداً:

یوجد موضوع أخواننا الكرام أحدث نفسي بھ من وقت طویل یلفت النظر، أنك إذا كنت صادقاً مع الله  

 لا تتناسب مع قدراتك أبداً، و لكن تتناسب مع صدقك لأن الله عز وجل أعانك الله، و أنجزت أعمالاً 

   یقول:

   ﴿ كلاًُّ نمُِدُّ ھَؤُلاَءِ وَھَؤُلاَءِ مِنْ عَطَاءِ رَبكَِّ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبكَِّ مَحْظُوراً﴾

  ( سورة الإسراء )

ي كل بیت، لبعد ألف سنة ھي أي الإنسان یعیش أقل من خمسین سنة قبل ألف سنة یترك مؤلفات ھي ف 

ً من أجمل الكتب، ریاض  في كل بیت، الإمام النووي ترك الأذكار، ترك شرح مسلم، ترك كتبا

الصالحین، القرطبي ترك تفسیراً بعد ألف عام قلما تجد طالب علم لیس عنده ھذا التفسیر، ابن القیم 

ت، الآن یوجد كومبیوتر، یوجد أرشیف، صاحب الفوائد علماء المسلمین عالة علیھ، تارك مئات المؤلفا

وسائل المعرفة مسھلة جداً، كان كلھ كتابة بالید تشعر أن الذي أجراه الله على أیدیھم یفوق طاقة البشر 

معونة من الله، الله عز وجل یعینك على قدر ھمتك، و على قدر إخلاصك، و على قدر صدقك، فلماذا 
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ة العلمیة العالیة و المنصب الرفیع ؟ ترید أن تكون المدیر العام لا في الدنیا نحب المكانة العلیة و الدرج

تقبل معاون مدیر، لو لك إمكانات جیدة، و عرضوا علیك معاون مدیر لا تقبل إلا أن تكون المدیر العام، 

دمة أحیاناً لا تقبل أن تكون معاون وزیر إنما ترید أن تكون وزیراً، لماذا في الدنیا تحب أن تكون في المق

و لماذا لا تكون في الآخرة كذلك ؟ لذلك الصحابة الكرام تنافسوا في الآخرة فالذي ظھر منھم یفوق حدّ 

الخیال، و الله كأنھم بشراً لیسوا كالبشر، إنھم ملوك الدار الآخرة، الإنسان كل ما یملكھ یقدمھ للدعوة، 

حن الآن نطالب الإنسان أن یأتي إلى المسجد قال لھ: یا أبا بكر ماذا أبقیت لنفسك ؟ قال: الله و رسولھ، ن

فقط، أن یحضر درس علم فقط، نطالب الإنسان أن یؤدي واجباتھ فقط، أن یضبط لسانھ، أن یكف أذاه 

    عن الناس فقط، ونعده ولیاً صالحاً.

  المحروم من بخل بالدعاء والطلب :

بخل بالدعاء، من بخل بالطلب، ملك الملوك قل لھ: أرید بیتاً فذلك أیھا الأخوة أنا أرى أن المحروم من  

   یعطیك قصراً، أرید مركبة یعطیك طائرة، أرید قلم رصاص یعطیك قلم رصاص، قال تعالى:

نْیاَ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا مَا لكَُمْ إِذَا  ِ اثَّاقلَْتمُْ إِلىَ الأْرَْضِ أرََضِیتمُْ باِلْحَیاَةِ الدُّ قیِلَ لكَُمُ انْفِرُوا فيِ سَبیِلِ �َّ

  مِنَ الآْخَِرَةِ فمََا مَتاَعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ فيِ الآْخَِرَةِ إلاَِّ قلَِیلٌ﴾

  ( سورة التوبة)

ك، یوجد أشخاص أنا أعدھم تافھین جداً، لیس لھ الخالق العظیم یقول لك: ھذا طموحك ھذا منتھى أمل 

ھدف في الحیاة إلا بیت، ملك یقول لك: بعد ثلاث وثلاثین سنة أخذنا بیتاً ـ الحمد � ـ قبو شمالي بحي 

ً تأمین، تعویض إضافي، ھذا منتھى  من أسوأ أحیاء دمشق، لیس لھ ھدف ثان إلا أن یتملك بیتاً، أحیانا

ن الإیمان، لو أنك تعرفت إلى الله لارتقت أھدافك، قل لي ما الذي یفرحك أقل طموحھ، لكن علو الھمة م

لك من أنت، المؤمن یفرح بفضل الله، یفرح برحمة الله، یفرح إذا أطلق الله لسانھ في نشر الحق، یفرح 

فرح إذا إذا أجرى الله الخیر على یدیھ، یفرح فیما یعطي لا فیما یأخذ، وھذا مقیاس دقیق جداً، ھناك من ی

أخذ وھناك من یفرح إذا أعطى، زارني أخ قال لي: والدي ترك ألف ملیون، أنا تأثرت ألف ملیون كیف 

جمعھا ؟ یحتاج إلى قدرات عالیة جداً في التجارة، وفي بناء البیوت، وفي العقود، وفي البیع والشراء، 

فندق بسكتة قلبیة،  مرة أخ تمنى عليّ أن أعزي بشخص توفي وترك خمسة آلاف ملیون، مات في

وعمره لا یزید عن خمسة وخمسین عاماً، وجمع ھذا المبلغ من بلد بیت الله الحرام، ولم یصلِ ركعتین 

في حیاتھ، ولم یحج، ولم یعتمر، والله أیھا الأخوة ھذا الخبر ترك في نفسي صدمة، إنسان یجمع خمسة 

م شركة ھو وكیلھا ؟ نوع إدارتھ، نوع آلاف ملیون دون أن یأخذ من أبیھ شیئاً، بجھده الشخصي، ك

ضبطھ للأمور، ببساطة بالغة وھو في فندق احتشاء قلب، سكتة قلبیة، ینتھي كل شيء، حیاة تافھة تقول: 

أنا، أنت میلیمتر وربع قطر شریانك التاجي إذا أغًلق انتھت كل أملاكك، انتھت كل مكانتك، أحیاناً یكون 
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لا تساوي رأس دبوس في شریان فقد حركتھ، فقد نطقھ، انتھى بمكان یفقد ملكاً أعتقد أن الخثرة الدماغیة 

ذاكرتھ، یدخل علیھ ابنھ یقول لھ: من أنت ؟ یخرج من معملھ متجھاً إلى بیتھ، بقي ساعتین في الطریق 

لا یذكر أین بیتھ، بقدر رأس الدبوس من الدم لو تجمد في أحد أوعیة الدماغ انتھى الإنسان، انتھت 

   انتھت ھیمنتھ، تقول: أنا، من أنت ؟ أنت لا شيء. مكانتھ،

  خیر شيء في الورى قد طبعك كنت لا شيء فأصبحت بھ 

  إنما یسقیك من قد زرعـــــك   لا تؤمل من سواه أملاً 

***    

  انظر في شأن دنیاك إلى من ھو أدنى منك فذلك أحرى ألا تحتقر نعمة الله علیك:

ا عالیة ؟ لما نرضى في شأن الآخرة بالدون ؟ النبي علیھ الصلاة والسلام یا أیھا الأخوة لما لا تكن ھمتن 

  علمنا قال: " انظر في شأن دنیاك إلى من ھو أدنى منك فذلك أحرى ألا تحتقر نعمة الله علیك ".

ھناك أمراض تجعل حیاة الإنسان جحیماً لا یطاق، الله عافاك ھذه نعمة كبیرة، دائماً المؤمن بالإیجابیات 

بالسلبیات، یفكر فیما أعطاه الله، أعطاك سمعة طیبة، لست ملاحقاً، لست متھماً، أعطاك زوجة  لا

سمعتھا جیدة لا تستحي إنھا زوجتك، والله مرة إنسان في ھذا المسجد استوقفني وبكى كالأطفال، قلت لھ: 

یبة، الذي عنده أولاد لا خیر إن شاء الله، قال لي: ابنتي حاملة من ابني وكلاھما في السجن والله ھذه مص

أقول أولیاء لكن سمعتھم طیبة، الذي عافاه الله من الأمراض الخبیثة العضالة نعمة كبیرة، انظر لمن ھو 

    أدنى منك فذلك أحرى ألا تحتقر نعمة الله علیك.

  في أمر الأخرة ینبغي أن توازن نفسك مع المتفوقین:

راذل الناس وتقول: أنا ولي، في أمر الآخرة ینبغي أن أما في شأن الآخرة لا ینبغي أن تنظر إلى أ 

توازن نفسك مع المتفوقین، مع أصحاب رسول الله، مع المؤمنین الصادقین، من أجل أن تشحذ الھمة، 

ً تكون عالي الھمة.   كي تكون في مصافھم، ولذلك قالوا: علو الھمة من الإیمان، بقدر ما تكون مؤمنا

س أحیاناً یجري الله على یدیك عملاً صالحاً عظیماً لا یتناسب أبداً مع ھناك شيء أساسي في ھذا الدر

قدراتك، ولكن یتناسب مع إخلاصك، ومع صدقك، ومع إلحاحك في الطلب، فاسأل الله من فضلھ، ولو 

لكنھم أصروا على أن   سألت ھؤلاء الخبراء في شأن المال تجدھم كانوا فقراء، وكانوا فقراء فقراً مدقعاً، 

   وا أغنیاء فصاروا من كبار الأغنیاء، لو أن ھذا الطلب كان في أمر الآخرة في المعرفة، قال تعالى:یكون

نْیاَ قلَِیلٌ﴾   ﴿ قلُْ مَتاَعُ الدُّ

  ( سورة النساء)
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لماذا ؟ لأنھ منقطع عند بیت رائع، یجب أن تعلم أنھ لا بدّ من أن تغادره في أحد الأیام دون أن ترجع  

كلما دعیت إلى تعزیة في أرقى أحیاء دمشق، والبیت ثمنھ خمسون ملیوناً، سبعون  إلیھ، ھذه حقیقة،

الذي صمم ھذه   ملیوناً، أتعظ موعظة بالغة، صاحب ھذا البیت ھو الذي صمم ھذه التزیینات، ھو 

  الكسوة، ھو الذي اشترى ھذا الأثاث، أین ھو ؟ في القبر، لذلك ابدأ من النھایة قال تعالى:

  لقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً﴾﴿ الَّذِي خَ 

  ) 2( سورة الملك الآیة: 

كان علیھ الصلاة والسلام إذا استیقظ یقول: "الحمد � الذي رد إليّ روحي ـ یعیش یوماً بیوم ـ وعافاني  

   في بدني، وأذن لي بذكره ".

  في الدنیا زائلة:على الإنسان ألا یجعل ھمتھ العلیة 

أیھا الأخوة: الدنیا ساعة اجعلھا طاعة، والنفس طماعة عودھا القناعة، اثنا عشر متكلماً توفاھم الله عز  

وجل كان شخصاً صار خبراً، النعوات بالطریق، كان شخصاً ملء السمع والبصر بقي خبراً، مرة كنت 

أو الحقائب ھناك تابوت، ھذا ذھب إلى  راكباً في طائرة من المغرب إلى دمشق، في تونس مع العفش

الرباط على أنھ رجل، معھ ھویة، وجواز سفر، رجع بضاعة، ھذا یخلص في الجمرك تماماً، لھ أوراق، 

  فالإنسان یسافر إنساناً یرجع بضاعة لا تعرف.

     أیھا الأخوة ملخص ھذا الدرس قولھ تعالى: 

   ﴿وَاصْطَنعَْتكَُ لِنَفْسِي﴾

  ( سورة طھ )

كن من السابقین السابقین، لا تجعل ھمتك العلیة في الدنیا، الدنیا زائلة فلینظر ناظر بعقلھ أن الله أكرم  

محمداً أم أھانھ حین زوى عنھ الدنیا ؟ فإن قال: أھانھ فقد كذب، وإن قال: أكرمھ فقد أھان غیره حیث 

    أعطاه الدنیا.

  دنیاه:من أحب دنیاه أضر باخَرتھ ومن احَب اخَرتھ أضر ب

ھذه الدنیا ؛ القصور، المركبات، الطائرات، ھذه ما أتیحت لأحباب الله، ما أتیحت لنبیكم علیھ الصلاة  

والسلام، إذاً لا قیمة لھا عند الله، نشأ في الصحراء، وعندما فتح مكة ركز رواء النصر عند قبر السیدة 

  خدیجة.

رتھ أضر بدنیاه، ھناك صفقة كبیرة جداً، ربحھا أیھا الأخوة من أحبّ دنیاه أضر بآخرتھ ومن أحبّ آخ 

ثمانون ملیوناً، لكن المادة محرمة، أو طریقة التعامل محرمة، فالحلال صعب، ودخلھ قلیل، أما الحرام 

سھل، ودخلھ كبیر، وھذه حكمة أرادھا الله عز وجل، فأرجو الله عز وجل أن یجعلنا من الذین عرفوا 
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ن الحقیقة بحدث واحد نرید الحقیقة المطلقة، عرفوا سرّ وجودھم، وغایة الحقیقة، نحن أحیاناً نتحدث ع

  وجودھم.

   

 


